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بنية المكان ووظائفه في رواية «الزلزال« للطاهر وطار

 

ملخص 

المــكان عنــر مــن العنــاصر المكونــة للخطــاب الــروائي؛ لكــن 
الدراســات السرديــة لم تهتــم بــه اهتمامهــا بالعنــاصر الأخــرى المكونــة 
لهــذا الخطــاب )الزمــن؛ الشــخصيات؛ الأحــداث..(. وقــد حاولــت بعــض 
ــت عــى  ــافى هــذا النقــص فعمل ــة الأخــيرة أن تت الدراســات لإي الآون
بنــاء نظريــة للمــكان ووضــع أدوات إجرائيــة لدراســته صمــن الخطــاب 
الــروائي. مــن أجــل معالجــة هــذا العنــر، وقــع اختيــاري عــى روايــة 
ــت أن أدرس هــذا العنــر مــن  ــزال« للطاهــر وطــار. وقــد حاول »الزل
حيــث بنيتــه ووظيفتــه مســتفيدا مــن تلــك الدراســات لاســتثمارها في 
ــذه  ــى ه ــاري ع ــع اختي ــة. وق ــذه الرواي ــكاني في ه ــون الم ــل المك تحلي
ــة  ــاز. درســت الكيفي ــة« بامتي ــة »مكاني ــما أرى، رواي ــا، ك ــة لأنه الرواي
التــي اشــتغل بهــا المكــون المــكاني في بنــاء الخطــاب الــروائي والوظيفــة 
التــي أداهــا. وقــد بــن التحليــل مســاهمة هذا المكــون في تطــور الحدث 
ــي إلى  ــب ينتم ــا فحس ــا مادي ــد مكان ــكان لم يع ــف أن الم ــروائي، وكي ال
عــالم الطبيعــة، بــل هــو مــكان اجتماعــي بامتيــاز تنطبــع فيــه عــادات 
ــه وتتحــرك في  ــي تقطن ــة الت ــات الإجتماعي ــش الفئ ــة عي ــم وطريق وقي
إطــاره؛ وهــو إلى جانــب ذلــك ينبــئ، منخــال التحــولات الحاصلــة فيــه، 
ــكان في  ــة الم ــت قص ــذا أصبح ــع. ل ــة في المجتم ــولات الحاصل ــن التح ع
ــت في  ــي حصل ــة الت ــولات الإجتماعي ــة التح ــا قص ــروي لن ــنطينة ت قس
الجزائــر في فــتة معينــة وتســاهم هكــذا في التأريــخ للمجتمــع الجزائــري 

ــة والمعــاصرة. في الفــتة الحجيث
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    Résumé

L’espace est l’un des constituants du discours 
romanesque ; les études consacrées au roman se sont plutôt 
intéressées à d’autres constituants (le temps, les personnages, 
l’intrigue..) et ont négligé quelque peu l’espace. Depuis 
quelque temps pourtant, certaines études réalisées par 
Bachelard, Youri Lotman, Bourneuf, Henri Mitterrand etc. 
se sont efforcées de mettre au point une théorie de l’espace 
romanesque et des outils à même d’analyser cet élément 
constituant du roman. Pour contribuer à ce genre d’études 
et mettre à l’épreuve les résultats de ces études, mon choix 
s’est porté sur le roman «Ezzilzel» de Tahar ouettar ; roman 
«spatial» par excellence, à mon avis. L’étude de la structure 
et de la fonction de l’espace dans ce roman a permis de 
mettre en évidence l’importance de l’élément espace dans 
l’élaboration du discours romanesque, et comment l’espace 
matériel, naturel se métamorphose pour devenir un espace 
social par excellence reflétant les habitudes, le système de 
valeurs et la manière de vivre des couches et classes sociales 
qui l’occupent. De plus, cet espace nous renseigne, par le biais 
des transformations qu’il subit, sur les transformations dans 
la société. Aussi, le roman «Ezzilzel» n’est plus seulement 
l’histoire de l’espace (ville de Constantine) mais aussi et 
surtout, l’histoire des transformations sociales survenues en 
Algérie à un moment de son histoire. «Ezzilzel» contribue 
ainsi à l’écriture de l’histoire de l’Algérie contemporaine.                                                                                                                  
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ــروائي بوجــه  ــا وفي الخطــاب ال ــوّن في الأدب عموم ــر مك ــكان عن الم

خــاص. لكــن المــكان لم يحــظ بالاهتــام نفســه الــذي حظيــت بــه 

ــروائي (الزمــن والحــدث والشــخصية).  ــات الأخــرى في الخطــاب ال المكون

وقــد بــدأ الدارســون يســعون لتــلافي هــذا النقــص؛ فظهــرت بعــض 

ــري  ــوف، ه ــون بورن ــان، رول ــوري لوتم ــلار، ي ــدة ( باش ــات الرائ الدراس

ميــران. الــخ...)1 التــي حاولــت بنــاء نظريــة للمــكان ووضــع أدوات 

ــن  ــروائي. لك ــاب ال ــات الخط ــن مكون ــوّن م ــذا المك ــة ه ــة لدراس إجرائي

البعــض يــرى أن هــذه الجهــود لم تفــض بعــد إلى نظريــة متكاملــة وإلى 

وضــع أدوات إجرائيــة دقيقــة وفعالــة. ورغــم ذلــك، يمكــن الاســتفادة مــن 

هــذه الدراســات واســتثارها في تحليــل الخطــاب الأدبي والخطــاب الــروائي 

ــمح  ــن أن تس ــة يمك ــات تطبيقي ــام بدراس ــوص، والقي ــه الخص ــى وج ع

ــة والأدوات  ــولات النظري ــار المق ــاعد في اختب ــد تس ــة ق ــة معرفي بمراكم

ــدة. ــات الرائ ــك الدراس ــا تل ــي وضعته ــة الت الإجرائي

ــة  ــة بني ــات لدراس ــك الدراس ــزات تل ــض منج ــتثار بع ــأحاول اس س

ــزال«2. ســأرصد حضــور  ــار »الزل ــة الطاهــر وطّ المــكان ووظائفــه في رواي

ــي  ــات الت ــة أو الكيفي ــروائي، والكيفي ــاب ال ــذا الخط ــر في ه ــذا العن ه
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ــاء الروايــة (وهــي فــن زمنــي)، وكيــف  ــار في بن ــه بهــا الطاهــر وطّ وظفّ

اشــتغل عــى هــذا العنرلتصويــر عــالم لامتنــاه،  متعــدد الأبعــاد، (العــالم 

الخارجــي) في مســاحة محــدودة (الروايــة)، وفي نــص لغــوي غــر أيقــوني 

مــن الناحيــة المبدئيــة، عــى عكــس فنــون أخــرى؛ ومــا هــي رمزيــة المكان 

ــة  ــم إيديولوجي ــم وقي ــح منمذجــة لمفاهي ــة، وكيــف تصب في هــذه الرواي

وأخلاقيــة لا تحمــل في ذاتهــا طبيعــة مكانيــة كــا يقــول يــوري لوتمــان3. 

ولأنّ روايــة »الزلــزال« هــي، في رأيــي، روايــة »مكانيــة« بامتيــاز، فيمكــن 

أن توفـّـر لنــا مثــلا طيبــا يســمح لنــا بالاشــتغال عــى بعــض القضايــا الهامة 

التــي تطرحهــا دراســة المــكان في الخطــاب الــروائي.

ــة، إذا  ــي كلم ــزال«. وه ــوان: »الزل ــا العن ــة الأولى يطالعن ــن الوهل م

نظرنــا إليهــا في دلالتهــا الحرفيــة، تشــر إلى حــدث يقــع في المــكان ينطلــق 

مــن باطــن الأرض، أي مــن الأســفل، ويقــوم بتحويــل المــكان مــن حالــة 

ــراب  ــاة إلى حالــة الاضط الاســتقرار الــذي يمنــح الأمــان ويضمــن الحي

ــلاك. ــب ويســببّ اله ــف الرع ــذي يخل ــزاز ال والاهت

لكــن هــذه الدلالــة الحرفيــة التــي تشــر إلى واقعــة طبيعيــة ماديــة، 

إذا أمكــن القــول، ســتتحوّل كلـّـا تلاحقــت أحــداث الروايــة لتعنــي شــيئا 

آخــر ذا طبيعــة اجتاعيــة وإيديولوجيــة كــا ســرى لاحقــا.

ويتجــىّ الحضــور اللافّــت لعنــر المــكان في الروايــة في العناويــن 

ــن   ــذه العناوي ــبعة. ه ــي س ــة، وه ــام الرواي ــدّر أقس ــي تتص ــة الت الفرعي

تحمــل كلهــا أســاء أماكــن، وهــي الجســور التــي تميّــز مدينــة قســنطينة 

(مدينــة الجســور المعلقّــة) التــي تجــري فيهــا أحــداث الروايــة. والجســور 

،عــى عكــس الزلــزال، الــذي يقطـّـع أوصــال المدينــة ويبعــره، هــي أماكــن 

مــن شــأنها أن تربــط أجــزاء المدينــة وتصلهــا ببعضهــا البعــض وتضمــن 

العبــور الآمــن وتفــادي خطــر الســقوط إلى الهاويــة، إلى الأســفل.
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والروايــة تحــي رحلــة، أي حركــة في المــكان. فقــد جــاء عبــد المجيــد 
ــن كان  ــه الذي ــض أقارب ــن بع ــا ع ــة بحث ــر العاصم ــن الجزائ ــرواح م بول
ينــوي أن يقسّــم أراضيــه الشاســعة ويســجّلها بأســائهم كي يفلــت مــن 
خطــر تأميــم تلــك الأراضي الزراعيــة الكبــرة التــي يملكهــا، بموجــب قانــون 
الثــورة الزراعيــة. ولأنّ بولــرواح تغيّــب زمنــا طويــلا عــن مدينــة قســنطينة 
وانقطعــت الصلــة بينــه وبــن أقاربــه، فــإنّ البحــث عــن الأماكــن التــي 
يوجــد فيهــا هــؤلاء الأقــارب يصبــح هــو الــذي يحــدّد تحــركّات بولــرواح، 
ويصبــح المــكان هــو الموقـّـع لســرورة الأحــداث. فالمــكان في روايــة 
»الزلــزال«، كــا ســيتبن شــيئا فشــيئا، ليــس مجــردّ ديكــور خارجــي، بــل 
هــو ملتحــم التحامــا بالأحــداث والشــخصيات؛ وإنّ وصــف المــكان يــأتي 
مصاحبــا لحركــة بولــرواح في ســعيه لتحقيــق برنامجــه الــسردي، كــا يقول 
ــرورا  ــرة م ــاب القنط ــن ب ــنطينة م ــه إلى قس ــذ دخول ــيميائيوّن،  من الس
بمختلــف الســاحات والأحيــاء والشــوارع والطــرق والــدروب حتــى الجــسر 

الأخــر (جــسر الهــواء) الــذي يوجــد في الطــرف الآخــر مــن المدينــة.

ما هي الأماكن التي تذكر وتوصف في الرواية  ومن الذي يصفها؟

إلى  بولــرواح  عــن وصــول  تحدّثنــا  التــي  الأولى  الصفحــات  بعــد 
ــتعدّ  ــو يس ــه وه ــه عن ــكان وانطباعات ــاهداته الأولى للم ــنطينة ومش قس
ــة في  ــا أوّلا للمدين ــهدا بانورامي ــة مش ــا الرواي ــدّم لن ــه، تق ــام برحلت للقي

ــرواح: ــد بول ــد المجي ــن عب ــه بع ــورا إلي ــطر منظ ــة أس بضع

»ألقــى نظــرة خاطفــة عــى الصــفّ الطويــل الــذي يقــف عنــد مدخــل 
ــمّ إلى  ــة، ث ــال الفولاذي ــق بالحب ــق المعلّ ــى الجــر الضّيّ ــمّ ع ــد، ث المصع
الأخــدود العظيــم الــذي يفصــل بــن ضفّتــي النهــر، ويقــف حاجــزا بــن 
ــدرة  ــاء المنح ــرة الملس ــى الصخ ــمّ ع ــا، ث ــير منه ــزء كب ــن ج ــة وب المدين
مــع جانبــي الأخــدود في نتــوءات والتــواءات تتخللّهــا أشــجار وغــيران« ) 

ــة الأولى، ص14-15(. ــزال، الطبع الزل
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ــي  ــاء الت ــرة الملس ــم، الصخ ــدود العظي ــر، الأخ ــق، النه ــسر المعلّ الج

بنيــت فوقهــا المدينــة، النتــوءات والإلتــواءات، تلــك صــورة إجاليــة 

موجــزة لمدينــة قســنطينة تقــدّم منــذ الجــزء الأوّل مــن الروايــة قبــل أن 

ــه. ــرواح في رحلت ــدّم بول يتق

ــة  ــل في المدين ــرواح يتوغّ ــدأ بول ــد ب ــة، وق ــاني مــن الرواي في الجــزء الث

ــة، لا  ــع للمدين ــرى أوس ــة أخ ــورة بانورامي ــدّم ص ــه، تق ــن أقارب ــا ع بحث

ــن  ــي تعل ــن الت ــك الأماك ــا تل ــل أيض ــط، ب ــي فق ــر الطبيع ــوّر المظه تص

حضــور الإنســان؛ وهــي دائمــا صــورة تقدّمهــا عــن عبــد المجيــد بولــرواح:

ــم  ــد.. القم ــق البعي ــره إلى الأف ــق، وسّرح ب ــلّ نف ــت ظ ــرّ تح » تس

ــارة، وفي  ــض ت ــحاب الأبي ــل في الس ــام تتوغّ ــكال والأحج ــة الأش الامّتناهي

الأشــجار الدّاكنــة تــارة أخــرى تليهــا زاحفــة نحــو المنحــدر تــال ورواب.. 

عنــد عتبــة السلســلة الجبليــة تتمــدّد الخــرة نحــو اليمــن، تحــفّ بالوادي 

الملتــوي بمائــه الزيتــي الداكــن وبصخــوره الناصعــة البيــاض. عنــد الأســفل 

ــوادي، هــو جــر ســيدي مســيد. ــى ال تمامــا، يــرز لســان الجبــل يتخطّ

ــم ينهــض  ــاء، ث ــه كان للكهرب ــدو كأن » إلى اليســار معمــل متّســخ، يب

خلفــه، متخلـّـا بطريــق يبــدو رغــم البعــد أنــه مهمــل، مثلثّ يضــم حوالي 

مائتــي مســكن مــن مبــان أرضيــة ترابيــة الجــدران، قرميديــة الســقوف.

» الى اليســار تصعــد الطريــق المتفرعــة إلى اتجاهــن: المدينة وســطيف. 

خلفهــا بعــض الــيء يصّاعــد مــن قمــة ســفح عظيــم دخــان أزرق كأنــه 

ــاحة  ــى مس ــرة ع ــدّدة منت ــن متع ــن أماك ــل م ــرج في تثاق ــركان يخ ل

ــل  كبــيرة: مزبلــة بولفرايــس الشــهيرة، ومــن خــال الفجــوات التــي تتخلّ

الدخــان، تبــدو أجــزاء ســوداء شــيطانية الحركــة، تتطــاول وتتقــاصر، 

ــا وشــالا. تذهــب وتجــيء، تلــف يمين
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» دون بوســفور قسنطســنة هــذا، هضــاب جــرداء ثــم تنحــدر فلــول 

ــم فيــات تتزاحــم.. وســط حدائــق  ــة، عــارات متصاغــرة، ث حــي الكدي

ــى الحــي  ــم هضــاب جــرداء حت ــا انحــدرت نحــو الأســفل، ث تصغــر كل

ــة الفــول.« )ص44-45( ــة، عوين ــا ويســارا في أســفل المدين ــث، يمين المثلّ

ــن  ــا الأماك ــف به ــي توص ــة الت ــر أن الطريق ــت للنظ ــر لاف ــه لأم وإن
وتنعــت في هــذا المشــهد تختلــف عندمــا يتعلــق الأمــر بالأماكــن الطبيعية 
مــن ناحيــة، والأماكــن التــي تعلــن حضــور الإنســان مــن ناحيــة أخــرى. 
وهكــذا توصــف الأماكــن الطبيعيــة وصفــا يجعــل منهــا أماكــن فردوســية 
euphoriques مــن شــأنها أن تدخــل البهجــة عــى النفــس. أمــا الأماكــن 
التــي تشــهد حضــور الإنســان، فــإن الوصــف يســبغ عليهــا نعوتــا ســلبية:  
ــان أزرق،  ــدران، دخ ــة الج ــان ترابي ــل، مب ــق مهم ــخ، طري ــل متسّ معم
ــاصر،  ــة تتطــاول وتتق ــس، أجــزاء ســوداء شــيطانية الحرك ــة بولفراي مزبل
ــن النظــرة  ــن ع ــرة. وهــو وصــف يعل ــارات متصاغ هضــاب جــرداء، ع
التــي ينظــر بهــا عبــد المجيــد بولــرواح إلى المدينــة وموقفــه منهــا والــذي 

ســيتأكّد ويتعمــق خــلال كل فصــول الروايــة ليصبــح موقفــا عدائيــا.

ــة  ــل في المدين ــل أن يتوغّ ــة قب ــاهد بانورامي ــف لمش ــذا الوص ــد ه بع
المأهولــة، نجــد أوصافــا دقيقــة لأجــزاء مدينــة قســنطينة، وهــي أوصــاف 
ــة بحيــث يمكــن، إذا وضعناهــا إلى جانــب بعضهــا البعــض، أن  مــن الدقّ
نرســم بســهولة خريطــة مدينــة قســنطينة وطوبوغرافيتهــا. ولكــنّ اختيــار 
ــة  ــب وحرك ــا يتواك ــق، وإنّ ــا اتف ــمّ كيف ــف لا يت ــي توص ــن الت الأماك
الأحــداث وتنقــل بولــرواح مــن مــكان إلى مــكان لتحقيــق الهــدف الــذي 

جــاء مــن أجلــه كــا أشرنــا ســابقا. 

ــل  ــرواح، فتنتق ــا  بول ــر به ــي يم ــة الت ــن المدين ــف أماك توصــف مختل

ــيئا فشــيئا  ــزل ش ــة وتن ــن المدين ــالي م ــن وصــف القســم الع ــة م العملي

ــه.   ــا دلالت نحــو الأســفل؛ وهــو خــطّ ســر ســرى لاحق
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ــان  ــب الأحي ــر أغل ــا لا تذك ــرواح، فإنهّ ــة بول ــة تصــف رحل ولأنّ الرواي

ــوق  ــاحة الس ــوارع: س ــاء والش ــاحات والأحي ــة؛ الس ــن المفتوح إلاّ الأماك

ــاحة الشــهداء،  ــة الجــال، س ــس، رحب ــة بولفراي ــبّاط، مزبل ــبرى، الس الك

الســويقة، بــاب الجابيــة، ســوق الخــرداوات، رحبــة ســوق العــر، حــي 

اليهــود، حــي ســيدي مســيد، حــي الكديــة، عوينــة الفــول، حــي بــاردو، 

حــي جنــان »التشــينة«، الــخ.. وعــى امتــداد الروايــة تذكــر أماكــن أخــرى 

ــمية  ــراّت الرس ــل المق ــا مث ــا إلى أقصاه ــن أقصاه ــنطينة م ــرة في قس كث

ــات  ــن والمصح ــن التخزي ــع وأماك ــاجد والمصان ــا والمس ــوادي والزواي والن

ــن  ــان م ــب الأحي ــا توصــف أغل ــم..، ولكنه ــدارس والمقاهــي والمطاع والم

الخــارج كــا تشــاهدها عــن بولــرواح وهــو ينتقــل مــن مــكان إلى مــكان 

بحثــا عــن أقاربــه؛ وهــو إلى ذلــك في عجلــة مــن أمــره يســتعجل تحقيــق 

ــوم نفســه؛ وعندمــا يتوقــف في مطعــم أو  ــة في الي ــه ليغــادر المدين هدف

مقهــى للاســراحة مــن عنــاء الســر أو في مســجد للاســراحة والدعــاء في 

صلاتــه لتحــل الكارثــة بالمدينــة، فهــو لا يصــف هــذه الأماكــن مــن الداخل 

إلاّ في اســتثناءات قليلــة: مــرة في مســجد زاويــة ســيدي راشــد، ومــرة أخرى 

عندمــا أدخلــه بلبــاي، الــذي كان يعرفــه ســابقا، إلى مقصــورة خاصــة في 

مطعمــه، وكانــت الفرصــة ســانحة لوصــف المــكان مــن الداخــل والمقابلــة 

بــن خــارج المطعــم والجانــب الظاهــر مــن داخلــه مــن جهــة، والجانــب 

المغلــق (المقصــورة) مــن جهــة أخــرى للإشــارة، عــن طريــق المقابلــة، إلى 

التغيــر الحاصــل في المدينــة والتعــارض بــن عــالم جديــد خــرج إلى العلــن 

وعــالم قديــم لازال موجــودا ولكنــه منكفــئ في أماكــن مغلقــة. وســنعود 

بتفصيــل أكــبر إلى هــذه المســألة لاحقــا.

ــج  ــوارع والأنه ــت للش ــور لاف ــاك حض ــن، هن ــذه الأماك ــب ه إلى جان

ــه: شــارع  ــرواح في رحلت ــا بول ــي يمــر به ــة والمســالك الت ــدروب والأزق وال
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19 مــاي، شــارع »كرامــا«، شــارع فلســطن، شــارع زيــروت يوســف، 

شــارع يوغوســلافيا، شــارع العــربي بــن مهيــدي، نهــج أحمــد هــلال، نهــج 

ــاب عــي، نهــج شــيتو عمــر، نهــج طاطــاش بلقاســم،  ــاي، نهــج بون كورن

ــخ.. وهــو لا  ــة الضيقــة في قســنطينة الســفى، ال ــي«، الأزق ــاق »الرمب زق

يذكــر هــذه الأماكــن فحســب، ولكنــه يحــدد بدقــة مواقعهــا كــا هــي 

موجــودة فعــلا؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يلعــب دور الإيهــام بالواقــع كــا 

يظهــر في هــذا المقطــع:

» خــرج مــن بــن المقاعــد والمناضــد، ووجــد نفســه في ملتقــى الطــرق. 

ــه.. ــدري عنوان ــروت يوســف، بعــده شــارع لا ي عــى اليســار، شــارع زي

بعــده شــارع التاســع عــر مــاي، نهــج فرنســا الســابق، بعــده العــربي بــن 

مهيــدي، ثــم مســارب ســيدي راشــد، وعــى اليمــن تمامــا المنحــدر نحــو 

ــا  ــا، يمين ــودا وهبوط ــات، صع ــات والانطاق ــم التفرع ــهداء ث ــاحة الش س

ــات« )ص69(. ــالا، وفي كل الاتجاه وش

لكــن هــذه الشــوارع والطــرق لا تذكــر بدقــة بهــدف الإيهــام بالواقــع 

فحســب، بــل إنّ انطباعــات عبــد المجيــد بولــرواح تصاحــب ذلــك الوصف 

أحيانــا كثــرة، كاشــفة رمزيــة تلــك الشــوارع مــن جهــة، وموقــف بولــرواح 

ــة التــي كانــت وراء  ــة الإيديولوجي الإيديولوجــي الــذي يصطــدم بالخلفي

إطــلاق التســميات عــى تلــك الشــوارع:

» عندمــا خــرج إلى شــارع زيــروت يوســف المتمــم لشــارع يوغوســافيا، 

التفــت إلى الخلــف وتأمــل الثكنــة )...(، انحــدر قليــا، ووجــد نفســه في 

ــداء  ــم الاهت ــم عبقريته ــف أتاحــت له شــارع يوغوســافيا، وتســاءل: كي

إلى تقســيم الشــارع بهــذا الشــكل؟ نصفــه  لشــهيد بطــل، ونصفــه لبلــد 

شــيوعي.)...(
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» ولّى منحــدرا نحــو شــارع زيــروت يوســف، وعندمــا بلغــه فكّــر.. هنــا 

يجــب أن يقــام جــدار كجــدار برلن ليؤكّد شــخصية كلّ جهــة« )ص44 و 48(.

فالمــكان في الروايــة، كــا نــرى، ليــس مجــرد معطــاة ماديــة محايــدة 

توصــف وصفــا محايــدا، بــل هنــاك شــخصية مبــرة  تقــدم المــكان 

وتصــوره مــن منظورهــا وتنتــج خطابــا حولــه، وهــو، مــن ناحيــة أخــرى، 

مــكان فاعــل يؤثـّـر في الشــخصية وفي مصرهــا كــا ســرى لاحقــا لأنــه، إلى 

جانــب كونــه مكانــا ماديــا، هــو مــكان اجتاعــي ليــس بالنظــر إلى الفئات 

ــل إلى مظهــره المــادي أيضــا  ــه فحســب، ب ــي تتموقــع في ــة الت الاجتاعي

والأشــياء التــي تؤثثّــه التــي ترتســم فيهــا قيــم تلــك الفئــات الاجتاعيــة 

ــي  ــة الت ــج بالأمثل ــه يع ــذي ندرس ــروائي ال ــص ال ــلوكها. والن ــاط س وأن

ــة  ــر الأزمن ــه وأث ــر حول ــع الاجتاعــي للمــكان والــراع الدائ ــبرز الطاب ت

ــه. ــة في التاريخي

ــل كاد  ــاب طوي ــد غي ــنطينة بع ــة قس ــرواح إلى مدين ــاد بول ــا ع عندم

ألاّ يتعــرفّ عليهــا: » هــؤلاء النــاس وهاتــه الســيارات في حركــة مرتجلــة. 

بــدأت الحيــاة في قســنطينة تضيــع مــن ذاكــرتي« )ص10(. وأحــسّ بــيء 

مــن الغربــة. ســيتعمق هــذا الإحســاس كلــا توغّــل بولــرواح في المدينــة 

ــاء هــذه  وكلــا انتقــل مــن قســمها الأعــى إلى قســمها الســفي. وفي أثن

الحركــة توصــف الأماكــن التــي يمــر بهــا مــن خــلال نظرتــه.

 « المدينــة:  في  الحاصلــة  التحــوّلات  فاجأتــه  وقــد  البدايــة،  منــذ 

ــا ربّي ســيدي ، ضاقــت«)ص14( ، قصــد أماكــن يمكــن  ــة ي ضاقــت المدين

ــير  ــع الكب ــن الراحــة النفســية: اتجــه نحــو الجام ــا شــيئا م أن يجــد فيه

ــه، وقــد كان في زمــن مــى تتلمــذ عــى قــادة  ــذي يمكــن أن يأنــس ل ال

ــت  ــد به ــه، فق ــيّرا طال ــنّ تغ ــن، لك ــاء المســلمن الجزائري ــة العل جمعي

اللــون الأخــر المطــي بــه وحفّــت بــه وجــوه المتســوّلن يقفــون في صــف 
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طويــل. اســتفزتّه متســوّلة دفــع يدهــا عندمــا اعرضــت طريقــه وخاطبتــه 

ــة«  ــا »دخيل ــة، أي أنهّ ــدود الرقي ــة الح ــه، وبلهج ــدا ل ــا ب ــة، ك بوقاح

عــى المــكان الــذي عرفــه ســابقا )ص16(. بعــد أن غــادر المســجد، قــرّر 

أن يلجــأ إلى مــكان آخــر عرفــه في الســابق، كان يلتقــي فيــه كبــار القــوم، 

ــه يجــد فيــه شــيئا مــن الراحــة؛ لكــنّ التغــير طالــه هــو أيضــا: علّ

ــل حيــث  ــدرب المقاب ــرّر أن يقطــع المســافة الصغــيرة في اتجــاه ال » ق

ــاي الشــهير. مطعــم بلب

» تأمّــل مدخــل المطعــم، فلــم يصــدّق عينيه..المــكان هــو المــكان لكــن 

حالــه تغــيرت كثــيرا..

)...( «

» نــزل درجــة إلى اليمــن ليجــد نفســه داخــل المحــل. طــاء الجــدران 

ــا  ــت محله ــت وحل ــد اختف ــه. المقاع ــا لون ــد معه ــة فق ــب إلى درج ذائ

مصاطــب خشــبية متداعيــة، والمناضــد المســتديرة حلــت محلهــا رفــوف 

ــة عــى الجــدران. زنكي

» – لا حــول ولا قــوة إلاّ باللــه. أحقّــا هــذا هــو مطعــم بلبــاي، الــذي 

عــرف الأغــوات والباشــوات والمشــايخ وكبــار القــوم، أصحــاب الأرض 

ــاه.« )ص23(. ــام والج والأغن

وتــبرز الدلالــة الاجتاعيــة لتغــر المــكان هــذا وموقــف بولــرواح منــه، 

وهــو الــذي ينتمــي إلى فئــة كبــار المــلاك، عــن طريــق المقابلــة التفصيليــة 

ــوات والباشــوات  ــد الأغ ــم) في الســابق، في عه ــكان (المطع ــة الم ــن حال ب

..، وفي الحــاضر الــذي شــهد احتــلال المــكان مــن قبــل فئــات اجتاعيــة 

أخــرى. في البدايــة، ولم يكــن بلبــاي قــد تعــرفّ بعــد عــى هويــة بولــرواح، 
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أنكــر أن يتفضّــل »هــذا الشــيخ الوقــور، صاحــب البدلــة الصيفيــة والحذاء 

ــس  ــن، و »يجل ــي مع ــاء اجتاع ــن انت ــمّ ع ــذي ين ــاع« ال ــود الل الأس

عــى مصطبــة أمــام رفّ زنــي، وإلى جانــب هــؤلاء المتســخن، مــن باعــة 

ثمــر الصبــار، وحالــن، ونشّــالن، ومعينــي ســائقي الشــاحنات« )ص24(.  

ــك  ــه في ذل ــه، ولم يرك ــي إلي ــن ينتم ــد م ــه وج ــرح لأنّ ــه ف ــا عرف وعندم

المــكان بــل أخــذه إلى مــكان مغلــق، إلى مقصــورة داخــل المطعــم، وقــدّم 

ــظ  ــزال تحتف ــدة لا ت ــول منض ــره ح ــه أن »ينتظ ــب من ــدا وطل ــه مقع ل

برونقهــا وتبــدو بالنســبة للمصاطــب وللرفــوف الزنكيــة، في منتهــى 

الفخامــة والضخامــة، ومــا أن غــادره حتــى رفــع بــره نحــو الجــدار..

» قابلته صورة ضخمة، في إطار مذهّب، فتناهض وتقدّم متفحّصا.

ــة  ــار ولاي ــن كب ــة م ــا بجاع ــه محاط ــه وعظمت ــام عزتّ ــاي في أي » بلب

ــامن...أنوار  ــن س ــوّاب وموظفّ ــاد ون ــوات وقي ــوات وآغ ــنطينة، باش قس

ثريــة ضخمــة تتــألأ منعكســة عــى ماعــق مــن الفضّــة وكــؤوس البلّــور 

ــاس« )ص27(. ــات النح ومزهري

وعندما سأله بولرواح عاّ حلّ بمطعمه العظيم، كان ردّه :

» أسكت أسكت. الفرنسيون خرجوا. المسلمون خلفوهم.« )ص27(.

وتظهــر هــذه العلاقــة بــن المــكان والفئــات الاجتاعيــة التــي تحتلــه 

بتفصيــل أكــبر عــى لســان بولــرواح ، مــن خــلال منظــوره الخــاص الــذي 

يعــبّر عــن انتــاء اجتاعــي واصطفــاف ايديولوجــي:

» ..المدينــة انقلبــت رأســا عــى عقــب. زمــن الفرنســين كانــت هادئــة، 

هادئــة بشــكل ملفــت )هكــذا( للنظر.تــدبّ الحيــاة فيهــا مع مطلــع النهار، 

رويــدا رويــدا، وتزدهــر بــن العــاشرة ومنتصــف النهــار ثــمّ تخفــت فجــأة، 
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ــن الخامســة  ــى تشــتدّ ب ــة، لتســتأنف تصاعدهــا حت ــى الســاعة الثالث حت

والتاســعة عندمــا يغــادر التاميــذ المــدارس والثانويــات والمعاهــد، وتتألّــق 

ــائّي  ــات ال ــات والإسرائيليّ ــق العطــور مــع الغــادات الأروبي ــوار، وتنطل الأن

يمــأن الشــوارع، كالحوريّــات، بهجــة وحبــورا« )ص12(.

ــه  ــي تحتل ــة هــي الت ــة معين ــات اجتاعي فضــاء فــردوسي في نظــر فئ

وتطبعــه بطابعهــا مــن خــلال العلامــات التــي تشــر إلى القيــم الاجتاعيــة 

ــذا فضــاء  ــا عــى المــكان. وهــو له ــات وتظفيه ــا هــذه الفئ ــي تحمله الت

يحُــضر عــى فئــات اجتاعيــة دنيــا الدخــول إليــه:

ــة  ــاث المرف ــى الث ــي العظم ــير. المقاه ــزل الكب ــس. الن ــزلْ باري » ن

ــار الفاحّــن  ــا كان الملتقــى. الموظفــون المســلمون. كب عــى الســاحة. هن

ــار.  ــار أصحــاب الأعــال والتجّ ــن والأغــاوات والباشــاغاوات. كب والمعمّري

ــع  ــا تمن ــة وحده ــت الهيب ــاع. كان ــى الرع ــا ع ــول ممنوع ــا كان الدخ هن

ــوج.« )ص71(. ــن الول ــالي م الأه

ــلاّك  ــار الم ــن وكب ــى المعمّري ــرا ع ــذي كان حك ــاء ال ــذا الفض ــنّ ه لك

مــن الجزائريــن بــدأ مــن ســاّهم بولــرواح الرّعــاع يخرقونــه، يــوم بــدأ » 

الرعــاة والحفــاة والعــراة يدخلــون مــن الريــف والقــرى ليقتلــوا الأســياد 

ــا،  ــم آغ ــه. ك ــي. اي ــزال الحقيق ــت بالزل ــذاك أحسس ــوا، يوم ــا ويخرّب هن

وكــم باشــاغا، وكــم قائــدا، وكــم ضابطــا مــات عــى يــد راع أو خــاّس أو 

ــاب أو فحّــام أمــام هــذا المطعــم« )ص69). مطعــم بلبــاي. حطّ

هــذا الاخــراق للأماكــن المخصّصــة لعليــة القــوم والدّالــة عليهــم مــن 

ــة  ــات المادي ــوّل الصف ــن تح ــس ع ــلان، لي ــو إع ــا ه ــات الدني ــل الفئ قب

ــات  ــل فئ ــن قب ــه م ــي واحتلال ــه الاجتاع ــل تحوّل ــب، ب ــكان فحس للم

ــه: ــات في ــم هــذه الفئ ــاع المجتمــع، وارتســام قي ــدة قادمــة مــن ق جدي
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» قســنطينة الحقيقيــة انتهــت. أقــول. زلزلــت زلزالها. لم يبــق من أهلها 
أحــد كــا كان. أيــن قســنطينة بلبــاي وبلفقــون وبــن جلــول وبــن تشــيكو 
ــت محلهــا قســنطينة  ــن كــرارة؟ زلزلــت زلزالهــا. زلزلــت زلزالهــا وحلّ وب
بــن فنــارة  وبــو الشــعير وبولفــول وبوطمّــن وبــو كلّ النباتــات«. )ص28(.

ــه  ــه، ولكن ــكان وملامح ــال الم ــزال ط ــو زل ــزال إذن. ه ــو الزل ــذا ه  ه
أساســا علامــة عــى زلــزال اجتاعــي تحوّلــت فيــه المدينــة تحــوّلا شــمل 

ــه. ــم المرتســمة في ــون المــكان  والقي ــن يحتلّ المــكان  والذي

ولأنّ التحــوّل طــال كلّ الأماكــن، خاصــة تلــك التــي كانــت مــأوى عليــة 
القــوم، والتــي كان بولــرواح يرتادهــا في زمــن مــى، فقــد فقــدت بالنســبة 
ــة. وكان الإحســاس  إليــه طابعهــا الفــردوسي وتحوّلــت إلى أماكــن جهنّمي
ــة وانتقــل مــن  ــرواح في المدين ــا أوغــل بول ــة المــكان يتفاقــم كلّ بجهنّمي

الأماكــن التــي توجــد في أعلاهــا إلى تلــك التــي توجــد في أســفلها.

لقــد دخــل بولــرواح إلى المدينــة مــن جهــة بــاب القنطــرة الــذي يوجــد 
في أعــالي المدينــة. جــاء إليهــا مقتحــا ليحمــي ممتلكاتــه. وقــد كان هــذا 
ــان رغــم بعــض المظاهــر  ــن الاطمئن ــوع م ــة يشــعره بن ــكان في البداي الم
عــر المألوفــة التــي لاحظهــا والتــي كادت تنســيه الحيــاة القســنطينية كــا 
عرفهــا؛ وكانــت الأوصــاف التــي يســبغها عــى المــكان هنــاك، في الأعــالي، 

أوصــاف فيهــا قــدر مــن الإيجابيــة:

ــض وقصــير،  » هــذا الجــر، أفضــل جســور قســنطينة الســبعة. عري
ــوادي. ــه وبــن ال سرعــان مــا ينــي الإنســان الهــوّة التــي بين

ــده: خــرة الأشــجار،  ــى عه ــدو ع ــة يب ــن هــذه الناحي » كلّ شيء م
ــز النباتــات وتباينهــا. هنــاك الثانويــة، هنــاك المستشــفى )...(  تمثــال  تميّ
القدّســة جــان دارك بجناحيــه، متأهــب لطــيران لم يتــم منــذ عهــد تعيــد. 

ــه قســنطينة، الجــر المعلــق.« )ص10-11(. ــمّ ال ث
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لكــن هــذا الانطبــاع الإيجــابي النســبي، وهــذا الإحســاس بــيء مــن 

الألفــة تجــاه المــكان بــدأ يتــلاشى كلـّـا توغّــل بولــرواح في المــكان انحــدارا 

ــي  ــاف الت ــة الأوص ــت طبيع ــا. وكان ــا أشرن ــفل ك ــى إلى الأس ــن الأع م

ــة  ــا متهالك ــا يصفه ــن ك ــة. والأماك ــزداد قتام ــن ت ــى الأماك ــبغها ع يس

ــة :  موحش

»  قابلتــه دار متكئــة بجدرانهــا ونوافذهــا عــى دار أخــرى ) ... (. 

ــن.« )123( ــى اليم ــة ع خرب

ــة  ــات المتآكل ــن البناي ــيرة ب ــة كب ــه خرب ــن، فقابلت ــت إلى اليم » التف

وبــن حافــة الــوادي. قــرّر أن ينــزل حتــى الســور المثلــوم في كل مــر منــه 

ــا« )ص125(. تقريب

ــوع  ــن كل ن ــي« )...( ســوق خــرداوات م ــاق »الرمب » في الأســفل، زق

)...(، رقــاع نيلونيــة أو ورقيــة وقاشــية فوقهــا مفاتيــح فاســدة ومســامير 

معوجّــة وحنفيــات مكســورة أو ثيــاب مهلهلــة وأعقــاب خبــز متســخة« 

)ص134(.

» فــوق، رحبــة الجــال والســويقة والحــيّ كلــه يبــدو قصبــة الجزائــر 

ــة  ــة متآكل ــة قديم ــذه زريب ــوح. ه ــد ن ــن عه ــد م ــذا القرمي ــة. ه مقلوب

مقلوبــة. الجــدران مائلــة إلى المنحــدر بشــكل فظيــع. دور كثــيرة متصدّعة. 

ــيرة مهجــورة.« )ص134-135(. دور كث

ــة  ــل خاص ــب، ب ــادي فحس ــكان الم ــص الم ــا تخ ــت أوصاف ــي ليس وه

تلــك التــي تخــصّ ســاكنيه ومرتاديــه  الذيــن ينتمــون إلى فئــات اجتاعيــة 

غــر تلــك التــي ينتمــي إليهــا بولــرواح ويطبعــون المــكان ويســبغون عليــه 

قيمهــم. ومــن هنــا إحساســه بالضيــق وبالغربــة :
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» الهــواء خانــق وســط المدينــة. ثــمّ هــذا الخلــق الــذي لاينقطــع عــن 

الذهــاب والمجــيء. لــولا المســألة التــي جئــت مــن أجلهــا لغــادرت عــالم 

الآخــرة هــذا«.)ص40(.

» المدينــة أشــبه مــا تكــون بباخــرة في محيــط عظيــم توحــي كل خطوة 

بالوحشــة وبالشــعور بالاغراب« )ص43(.

ــوم  ــذا ي ــة. ه ــن كل زاوي ــون م ــم يخرج ــع، إنه ــكل فظي ــروا بش » ك

حــر«. )ص74 (.

» واجهتــه قافلــة مــن الروائــح، استنشــق رائحــة أدمغــة مشــوية 

ــير  ــة عقاق ــم رائح ــول، ث ــة ب ــم رائح ــار، ث ــر الصبّ ــور ثم ــة  قش ــمّ رائح ث

كيميائيــة،)...(، ثــم رائحــة آباط،ثــم رائحــة أقــدام نتنــة«. )ص70(.

بــل إن الأماكــن ذات المظهــر الحســن قــد أثــارت حفيظتــه هــي أيضــا، 

وذلــك لأنهــا تعــبّر عــن مــروع وعــن قيــم وعــن تحــوّل اجتاعــي ينــذر 

بأفــول المجتمــع القديم، مجتمع بولــرواح والمعمريــن والأغاوات والباشــاوات: 

» قابلتــه بنايــة أنيقــة، اســتغرب وجودهــا، فــراح يتأمّلهــا. مطليــة 

بالأبيــض والأزرق.مــا هــذه الكتابــة التــي عــى جدرانهــا. معقول...المصحّــة 

البلديــة. البلديــة تهتــم بصحــة ســكان هــذا الحــي. رائــع جــدا عظيــم جدا.. 

شيء آخــر؛ قبالــة المصحــة تقــوم مدرســة. ومدرســة كــرى يــا ســيدي.

» هــذا هــو النفــاق. هــذا هــو إفســاد الشــعب. لا يعطونهــم العمــل 

ويعطونهــم الــدواء والتعليــم. مــا ســيكون دور مــن يتمكــن مــن دخــول 

ــال. يجمعــون  ــن والأجي ــون الدي ــة أو الجامعــة. إنهــم بهــذا يخرب الثانوي

بــن أبنــاء الأغنيــاء وأبنــاء الفقــراء في ثانويــة أو جامعة واحــدة ويعطونهم  

معلومــات واحــدة. إنهــم يناقضــون إرادة اللــه..« )ص156-157(.
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ــم  ــد تعلّ ــي ق ــادر الغراب ــد الق ــه عب ــن أخي ــف أن اب ــا اكتش وعندم
ــة وســكن عــارة، اســتنكر الأمــر وعــدّه علامــة  ــح أســتاذا في ثانوي وأصب

ــام الســاعة: ــى قي ع

ــه أســتاذ  » عبــد القــادر الغرابــي، عبــد القــادر الــذي ضيــع أرض أبي
ــذا  ــارخ لي. ه ــدّ ص ــذا تح ــاتذة. ه ــارات الأس ــكن في ع ــة، ويس في ثانوي
تطاول...يــوم ينطــاول الحفــاة رعــاة الشــاة في البنيــان، ويــوم تلــد الأمــة 

ــوم الســاعة.« )ص159(. ــا تق ربّته

فالأماكــن، كــا نــرى، والموقــف منهــا ليــس موقفــا مــن الأشــياء الماديــة 
في حــدّ ذاتهــا، بــل هــو تعبــر عــن موقــف اجتاعــي وتموقــع ايديولوجي. 
وإنّ انتقــال بولــرواح مــن أعــالي المدينــة التــي جاءهــا فاتحــا إلى أســفل 
المدينــة التــي غــرق فيهــا وتــاه، يمكــن إن نقــرأه باعتبــاره يرمــز إلى انحدار 
موقعــه الاجتاعــي. ولعــلّ هــذا هــو مــا يفــسّر الحضــور الكثيــف لكلمــة 

»الانحــدار« كلـّـا أوغــل بولــرواح في العــالم الســفي:

» في الأســفل، الانحــدار ثــمّ الانحــدار )...( زاويــة  ســيدي عبــد المومــن 
ــد المومــن،  ــر« )ص115(؛ » غــادر )..( ســيدي عب ــى النه ــمّ الانحــدار حت ث
وانحــدر مــع نهــج أحمــد هــال )...( واصــل انحــداره الريــع )...( قشــور 
ثمــر الصبــار في كل زاويــة« )ص123(؛ »هــمّ أن ينعطــف مــع نهــج شــيتورا 
ــم وواصــل الانحــدار، تعــد  ــد« )ص141(؛ »تمت ــة الري ــف بناي منحــدرا خل
النــزل مبــاشرة تبــدأ المنــازل الأرضيــة« )ص145(؛ »انطلــق ينحــدر مع ســوق 
العــر، )...( زاويــة الكتّانيــة )...( هــا هــي تتحــوّل إلى تكميليــة« )ص197(؛ 

»انحــدر، رحبــة الصــوف تقــع في المنحــدر لســوق العــر« )ص204(.

ــة  ــيء كلم ــة، تج ــن الرواي ــرة م ــات الأخ ــر في الصفح ــكان آخ وفي م

الانحــدار عــى لســان بولــرواح لتــدلّ، بصــورة واضحــة، ليــس عــى 

الانتقــال في المــكان، بــل عــى تــدنّي الوضــع الاجتاعــي ونوعيــة الحيــاة:



الآداب و اللغات

بنية المكان ووظائفه في رواية »الزلزال« للطاهر وطار60  

 »لــو بقــي اليهــود في المدينــة، مــا كان بلبــاي يــردّى إلى مــا تــردّى إليه، 

ــه، ولا ســاحة »الريــش«  ــا انحــدر إلي ومــا كان »الســبّاط« ينحــدر إلى م

تصــير مثلــا صــارت، ســوقا، ورحبــة، يلعــب فيهــا حتــى الدومينــو، 

ــن لا باعــة الشــاي بكوانينهــم  ــت الحديقــة مــأوى العشّــاق والمحبّ ولظلّ

ــن«. )ص195(. ــر الحامــض، أو الحمــص المتعفّ ــة التم ــة وباع الفحمي

إن الانحــدار إلى أســفل المدينــة قــد تحــوّل، شــيئا فشــيئا، مــن الإشــارة 

إلى حركــة في المــكان للدلالــة عــى الانتقــال إلى موقــع اجتاعــي وبــروز 

قيــم اجتاعيــة هــي النقيــض لموقــع بولــرواح الاجتاعــي  الــذي يحــاول 

الحفــاظ عليــه مــن الانحــدار والقيــم الاجتاعيــة التــي يؤمــن بهــا والتــي 

ــن  ــة وأماك ــات الاجتاعي ــن الطبق ــدود ب ــى الح ــاظ ع ــعى إلى الحف تس

تواجدهــا؛ وهــو لهــذا يقــف مــن الأماكــن الســفى موقفــا عدائيــا:

ــن  ــا م ــن هن ــفي، م ــالم الس ــذا الع ــن ه ــت، م ــن تح ــا، م ــن هن » م

ســيدي مســيد يكــون خــراب المدينــة« )ص46(؛ »مــن عامــات الســاعة 

أن يتطــاول الحفــاة العــراة..أن ينقلــب الأســفل عــى الأعــى« )ص114(؛ 

»كلّــا كان هنــاك أســفل، وكلّــا كان هنــاك عــالم مــرد )...( كان الخطــر 

ــردّى.  ــفى. ت ــوالم الس ــأن الع ــو ش ــذا ه ــة« )ص125(؛ » ه ــى المدين ع

ــا ســوى ســفليتها« )128(. ــى فيه ــى لا يبق ــردّى. حتّ ت

وإذا كانــت الفئــات الاجتاعيــة التــي تقطــن المــكان هــي التــي تحــدّد 

معالمــه وتســبغ عليــه قيمهــا، فــإن المــكان أيضــا يصبــح، كــا أشرنــا ســابقا، 

عامــلا فاعــلا يســاهم في تحديــد مصائــر الشــخصيات ومســار الأحــداث. 

وهكــذا، فــإنّ عبــد المجيــد بولــرواح، كلــا نــزل إلى أســفل المدينــة، كلــا 

ضيــع طريقــه وتــاه. فقــد كــرت الــدروب والممــراّت والأزقّــة والتفرّعــات 

والإلتــواءات. لهــذا اضطــرّ إلى أن يسرشــد ليجــد طريقــه وهوالــذي كان 

ينــأى بنفســه عــن مخاطبــة الحفــاة العــراة كــا كان يســميهم:



الآداب و اللغات

61 عبد القادر بوزيدة •   جامعة الجزائر 2   

»- النهج مسدود يا بويا.

- ومن أين أذهب إلى سيدي راشد؟

ســأل الصبــي الــذي حــذره مــن الانحــدار، وراح ينتظــر إرشــاده )...(. 

هنــاك فقــدت الأزقــة والأنهــج العناويــن« )ص128(.

ــير  ــا غ ــع أنه ــد م ــوف بع ــة الص ــل رحب ــا؟ لم أص ــن أن ــا. أي ــن أن » أي

ــر. ــوق الع ــن س ــدة ع بعي

»أين أنا؟...أنا قرب سوق لاشك )...(.

» لقد تهت« ) ص201(.

» أين رحبة الصوف يرحم الله والديك؟ )...(.

» أقــذف نفــي وســط هــذا المــوج وأتدافــع معــه حتــى أجــد مخرجــا 

مــن هــذا التيــه. هــل أنحــدر؟ هــل أصعــد؟

» وارتمى في النهج وسط موج  الراجلن.

» أنا في صحراء سينا

» أنا في التيه« )ص203-204(.

هــو تيــه إذن في مــكان متاهــة. وهــو علامــة عــى التيــه في عــالم متغر، 

تراجعــت فيــه الطبقــة الإقطاعيــة وتقلـّـص مكانهــا ومكانتهــا أمــام الســيل 

الجــارف والمــدّ القــادم مــن الفئــات الاجتاعيــة الدنيــا، مــن العــالم 

الســفي.

إن الحكايــة في روايــة »الزلــزال« هــي إذن حكايــة المــكان المــادي 

والاجتاعــي، هــي حكايــة مدينــة قســنطينة والتحــولات الحاصلــة فيهــا؛ 
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ومــن ورائهــا حكايــة التحــولات الاجتاعيــة والقيميــة في الجزائــر. إن مــا 

تقولــه الصــور المتلاحقــة للمــكان هــو تاريــخ المجتمــع الجزائــري في فــرة 

معيّنــة. والزلــزال ليــس هــو الزلــزال الذي ظــلّ بولــرواح يســتنجد بالأولياء 

ليســلطّوه عــى المدينــة المتحوّلــة وســكانها، بــل هــو الزلــزال الــذي أصــاب 

طبقــة المعمريــن والباشــاوات والأغــوات ومــلاّك الأرض الكبــار عــى 

شــاكلة عبــد المجيــد بولــرواح.

ــوع  ــه ن ــد، وأصاب ــد، أي في المجتمــع الجدي ــاه في المــكان الجدي لقــد ت

مــن الخبــل جعلــه يهــذي بصــوت عــال وجعــل الأطفــال ( أطفــال 

ــال  ــهداء والع ــاء الش ــوق العر...أبن ــويقة وس ــس والس ــة بولفراي مزبل

ــه. ــخرون من ــه ويس ــطاء) يلاحقون والبس

ويجــيء المشــهد الأخــر في الروايــة: بولــرواح يحــاصره الأطفــال وســط 
جــسر الهــواء الــذي يقبــع تحتــه الأخــدود العميــق الــذي ظــلّ بولــرواح 
ــذي  ــزال، وال ــا الزل ــه حــن يضربه ــة قســنطينة بالســقوط في ــدّد مدين يه
تزايــد ذكــره عــى لســانه كلــا توغّــل في المدينــة، وتواتــر بشــكل لافــت 
ــذي غــرق  ــه مــن العــالم الســفي ال ــه النفســية ورعب ــع حركت ــه يوقّ وكأن
فيــه. مشــهد بولــرواح وهــو يقــذف بســرته وقميصــه وحذائــه وسروالــه 
إلى الأخــدود العميــق ويســتعذّ، وقــد أصبــح عاريــا، ليلقــي بنفســه مــن 

عــى الجــسر قبــل أن تمنعــه الرطــة وينتهــي أمــره في المستشــفى.

مشــهد مركّــز يشــر إلى الدلالــة التــي تنبثــق مــن نــص الروايــة الــذي 

ــكان  ــوّلات الم ــلال تح ــن خ ــة م ــولات الاجتاعي ــة التح ــا قصّ ــروي لن ي

ــه. ــع الأشــخاص في وموق

فالمــكان، كــا يظهــر في الروايــة، يلتحــم التحامــا مــع مكوّنــات الروايــة 

ــى  ــة ع ــة الرواي ــراز دلال ــي إب ــية  ق ــاهمة أساس ــاهم مس ــرى ويس الأخ

ــزال«. ــة، الموضــوع الأســاسي في »الزل التحــولات الاجتاعي



الآداب و اللغات

63 عبد القادر بوزيدة •   جامعة الجزائر 2   

وقــد يــبرز ذلــك الالتحــام وتلــك التحــولات بصــورة أوضــح مــن 

خــلال دراســة وقــع الزمــن التاريخــي في المــكان واندماجــه فيــه ليؤسّــس 

»كرونوتــوب« المدينــة، مدينــة قســنطينة؛ قــد تســنح فرصــة أخــرى 
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